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10 صفات وأوصاف الرافضة (1) 


اداه للسلسلة 9 


إِنّ الْحَمْد لله نَحمَدُةُ وَتَسْتَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بالل مِنْ تشرُور أَنْفْسِنَاء وَمِنْ سيّتاتِ أَعْمَالِنَاه مَنْ يَهْدِهِ اللَهُ قلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فلآ هَادِي لَهُ 
وَأَتْنْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ أنَّ محمد عَيْدُهُ وَرَسُولُةُ؛ أمّا بعد: من أهم صفات وأوصاف الرافضة ما يلي: 


أولًا: الجهل وقلَّة العقل: 


ذَكَنَ ابن تيمية رحمه الله أن الرافضة[1] بلغوا الغاية في الجهل بدين الإسلام» وقلّة العقل, فيقول: (والرافضةً من أجهل الناس بدين الإسلام» 
وليس للإنسان منهم شيء يختص به إلا ما يَسْرُ عدو الإسلام» ويسوعء هُ وليه فأيامهم في الإسلام كلّها سود وأعرّك الناس بعيوبهم وممادحهم 
أهلٌُ السنة» لا تزال تطَلِعَ منهم على أمور غيرها عرفتها؛ كما قال تعالى - في اليهود: ( وَلا تَرَالَ تطَّلعْ عَلَى خَائِنَة مِنْهُمْ إلا قليلا ِنْهُمْ ) [المائدة: 
3 ولو ذكرث بعض ما عرفتثه منهم بالمباشرة» ونقل الثقاتء وما رأيته في كتبهم؛ لاحتاج ذلك إلى كتاب كبيز» وهم الغلية في الجهلء ؛ وقلّة 
العقل» يُبغضون من الأمور ما لا فائدةَ لهم في بُغضه؛ ويفعلون من الأمور ما لا منفعة لهم فيه - إذا قُيّرَ أنهم على حَقٌ؛ مثْلٌ تف النّعجة» حتى 
كأنّ لهم عليها ثأرًا؛ كأنهم ينتفون عائشة [رضي الله عنها] وشق جوف الكبش؛ كأنهم يَشقُون جوف عمرَ [رضي الله عنه]! فهل فَعَلَ هذا أحدٌ من 
طوائف المسلمين بعدوّه غيرٌهم؛ ولو كان مِثْلُ هذا مشروعًا؛ لكان بأبي جهلٍ وأمثاله أولى)[2]. 


0 بس اراس 


ثانيًا: النفاق: 


قال ابن تيمية رحمه الله: (والرافضةٌ تجعل هذا من أصول دينهاء وتسمِّيه التّقية[4 4]» وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت» الذين برّأهم الله عن ذلك» 
حتى يحكوا عن جعفرٍ الصادق» أنه قال: "التقية ديني ودين آبائي"؛ وقد نزَّه اللّهُ المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلكء بل كانوا من أعظم 
الناس صدقًا وتحقيقًا للإيمان» وكان دِينُهم التفوى لا التقية)[ 3 


(وعامةٌ علاماتِ النفاق وأسبابه ليست في أحد من أصناف الأمة أظهرٌ منها في الرافضة؛ حتى يوجد فيهم من النفاق الغليظ الظاهر ما لا يوجد 
في غيرهمء وشْعارٌ دينهم التقية؛ التي هي: أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وهذا علامةٌ التفاق؛ كما قال الله تعالى: ( وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التقّى 
الْجَمْعَانِ فَبذْنٍ الله وَليَعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ * وَلِيَعلَمَ الَذِينَ نَافُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا قَاتلوا في ستبيل الله أو اذفَعُوا قَالُوا لو نَعلَمُ قتالَا لاَبَعنَاكُمْ هُمْ لكف 
يَومَئِذِ أقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمَانٍ يَقُولُونَ بِأَفُواههم مَا لِيْسَ في فُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعلَمْ ما يَكتَمُونَ ) [آلِ عمران: 167-166]... فهذه الآياث نزلت في 
المنافقين» وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة؛ حتى أنه ليس في الروافض إلا مَنْ فيه شعبة من شنُقب التّفاق؛ كما قال النبيُ 
صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِنًا خَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصلَة مِنْهْنَ كَانَْ فيه خَلَةٌ مِنَ الاق حَنَّى يَدَعَهَا؛ إذَا اوْثمِنَ خَانَ 
وَإِذَا حَدّتَ كَذْبء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَء وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»[6] أخرجاه ذ في الصحيحين)[/]. 
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وقال أيضًا: : (فإن النفاق كثيرٌ ظاهرٌ في الرافضة إخوان اليهود. ولا يوجد في الطوائف أكثرٌ وأظهرٌ نفاقًا منهم؛ حتى يوجد فيهم النصيرية[8]؛ 
والإسماعيلية[9]» وأمثالهم مِمّنْ هو من أعظم الطوائف نفاقًا وزندقة وعداوةً لله ولرسوله)[10]. 


وبيّن أن الرافضة يعاشرون الناس بالتقية والنفاق والغشء فقال: (وأمّا الرافضي فلا يُعَاشِرُ 2 أحدًا إلا استعمل معه النفاق؛ فإن دينه الذي في قلبه 
دينٌ فاسد» يحمله على الكذب, والخيانة» وغثن الناس» وإرادة السوء بهم؛ فهو لا يألوهم خبالاء ولا يترك شرًا يقدر عليه إلا فَعَلّه بهم» وهو 


ممقوتٌ عند مَنْ لا يعرفه؛ وإِنْ لم يعرف أنه رافضيء تظهر على وجهه سيما النفاق» وفي لحن القول؛ ولهذا تجده ينافق ضعفاءًَ الناسء ومَنْ لا 
حاجة به إليه؛ لما في قلبه من النفاق الذي يُضعِف قلبَه)[11]. 


وقد ذكر رحمه الله بأنه ليس في علماء الأمّة أحدّ من الإمامية لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ كما قال ابن تيمية رحمه الله: (واللهُ يعلم أني مع كثرة بحثي؛ 
وتطلّعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم» ها علعث رجلا له في الأمّة لسان صدق يُتَّهم بمذهب الإمامية» فضلا عن أنْ يُقال: إنه يعتقده في 
الباطن)[12]. 


(وصقة التّقية "النفاق" - عند الرافضة تدل على أمرين: 


ااام أنهم أهل ضعفب وجُبن» فلا يستطيعون مواجهة الناس بمعتقداتهم الفاسدة . وهكذا النفاق: فإنه يوجد غاليًا عند قوة المسلمين وعلوٌ 
أنهم؛ فيضطر مَنْ في قلبه مرض للمداهنة والمُسايرة في الظاهرء ثم البُغض والمعاداة في الباطن. 


الأمر الثاني: أنهم أهل تدليسٍ ومكرٍ وخداع؛ ومَنْ كانت هذه صفته فإنه لا يؤمن جانبه» ولا يوثق بحاله)[13]. 


وربما تدل صفة التقية على أمر ثالث» وهو أصلهم الذي انبعثوا منه وانبتقوا عنه» وهو عبد الله بن سبأ الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام؛ 


ثالنًاء الكذب: 


والرافضة هم أكذب الطوائف على الإطلاق؛ بشهادة أئمة الإسلام؛ لتقرير مذهبهم الباطل» قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق أهل العلم بالنقل 
والرواية والإسناد: على أنَّ الرافضة أكذب الطوائفء والكذبُ فيهم قديم؛ ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. 


وقد سئل الإمام مالك عن الرافضة» فقال: "لا تُكلّمهم ولا ترو عنهم؛ ؛ فإنهم يكذبون"». وقال الإمام الشافعي: "لم أر أحدًا أشهد بالزور من 
الرافضة"؛ وقال يزيد بن هارون: "يُكْتَب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إل الرافضة؛ فإنهم يكذبون", وقال: القاكى شريك بن عيد الله 
"أحملٌ العلمَ عن 3 مَن لقيثُ إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديث» ويتّخذونه دِينا"2 وقال الأعمش: "أدركتُ الناسن وما يُسَمُونهم إلا الكذابين") 
[كذا. 


وذَّكَرَ ابن تيمية رحمه الله - في مَوضع آخر: (مَنْ جَرّب الرافضة في كتابهم وخطابهم؛ عَلِمَ أنهم من أكذب خلق الله فكيف ب يِيْقُ القلبُ بنقل مَنْ 
كثْرَ منهم الكذبُ» قبل أنْ يعرت صدق الناقل؟! وقد تعدّى شرُهم إلى غيرهم من أهل الكوفة وأهل العراق؛ حت كان أهل المدينة يو ذو 
أحاديتهم» وكان مالك يقول: "تَزلوا أحاديثت أهل العراق ممَنزلة أحاديث أهل الكتاب؛ لا تُصذّقوهم, ولا تكذبوهم'"... 


ولهذا كُرِةَ لِمَنْ لا يكون له نقد وتمييز النظرُ في الكتب التي يكثر فيها الكذبُ في الرواية» والضلالٌ في الآراء؛ ككتب أهل البدع؛ وكْرِة تلقِّي العلمَ 
من القُصّاص وأمثالهم الذين يكثر الكذبُ في كلامهم؛ وإِنْ كانوا يقولون صدمًا كثيرًا. فالرافضة أكذبٌُ من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوالٍ 
الرجال)[15]. 
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وقال أيضتا: (فإنّ القوم من أعظم الفرق تكذيبًا بالحق» وتصديقًا بالكذبء وليس في الأمّة مَنْ يُمائلهم في ذلك)[16]. 


5 قال تعالي: 0 على لاورز + يلعطق إِذ جَاءَهُ ل لْكافِرينَ * وَالَذِي جَاءَ بالصّدق وَصَدَّقَ به 


والرافضةٌ أعظمٌ أهل البدع دخولًا في هذا الوصف المذموم؛ فإنهم أعظمُ الطوائف افتراءً للكذب على الله» وأعظمُهم تكذيبًا بالصّدق لَمَّا جاءهم؛ 
وأبعد الطوائف عن المجيء بالصّدقٍ والتصديق.به)[17]. 


رابعًا: البهتان: 


ذَكَرَ ابن تيمية رحمه الله أنّ الرافضة أهل بهتان - وهو أشدُ الكذب؛ لذا شبّههم باليهود» فقال: (ولا ريب أنَّ الرافضة فيهم شبة قويٌ من اليهود؛ 
فإنهم قوم بُهْتْ؛ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم؛ ويأبى الله إلا أنْ يُتِمّ نوره ولو كره الكافرون)[158]. 


ووَصَقهم أيضًا بأنهم: (أهلٌُ الجهلٍ والهوى؛ الذين لهم غرض في فتح باب الشرٍّ على الصحابة بالكذب والبهتان)[19]. 


خامسا: التّعمصب في الباطل: 


أشار ابن تيمية رحمه الله - في مواضع عديدة - إلى تعصّب الرافضة في الباطلء وَذَكَرَ شينًا من عجائبهم في المقام» ومن ذلك قوله: (لا نعلم 
طائفة أعظم تعصّبًا في الباطل من الرافضة؛ حتى أنهم - دون سائر الطوائف دغرت مني تهادة ازور آخر فقي حلى تذالكيه ».و أبن في 

عليه:وسلم دون عَمه العباس رضي اله عنه وحتى أن فيهم مَنْ حَرّمَ لحم الجمل؛ عنة رع ل و ا ل 0 
الله وسْنّةَ رسوله صلى الله عليه وسلم» وإجماغ الصحابة والقرابة لأمرٍ لا يُناسب ذلك. .. ومن تَعصبهم: أنهم لا يذكرون امم العشرة؛ بل ب 
يقولون: تسعة وواحدء وإذا بنوا أعمدةً أو غيرها لا يجعلونها عشرة» وهم يَتَحَرّون ذلك في كثيرٍ من أمورهم. .. فنفور هؤلاء الجُهَّال عن التَكلّم 
بهذه الأعداد في غاية الجهل» ٠»‏ وإنما قو كنفور هرعن التكلم يأسماء قوم تيكضوكهمة كما ينؤرون عكن. اسمه أبى بكر .وحمن وعثمان؛ لِبِعْضْهم 
لشخص كان اسمّه هذا الاسم... 


فلو قُرِضَ - والعياذ بالله - أنّ هؤلاء كفار؛ كما يقول المفترون - لعنهم الله - لم يكن في ذلك ما يُوحِبُ هُجِرانَ هذه الأسماءء وإِنَّما ذلك مبالغة في 
التّعصّب والجهل)[20]. 


م ويعيبون الإنسان يما ل ملتسن إنماله وتقوادة وك ع حل الله 0 كانت يد اقم ديرن الكفاز من 
وجودء خالفوا بها أهلَ الإيمان والإسلام)[21]. 


سادسًا: ضعف أقوالهم؛ لأنهم ليس لهم أسانيدُ مُتّصلة: 


وذكر ابن تيمية رحمه الله بأنّ الرافضة (لا يوجد لهم أسانيدُ مُنّصلة صحيحة قط بل كل إسنادٍ مُنَّصلٍ لهم فلا بد من أن يكون فيه مَنْ هو 


عار ع 5 والإسناد من خصائص هذه الأمة, وهو من خصائص الإسلام؛ ثم هو في الإسلام 
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ثم إنَّ أَوَّلَهم كانوا كثيري الكذبء فانتقلت أحاديثُهم إلى قوم لا يعرفون الصّحيحَ من المسقيم» فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع» أو تكذيب 
الجميع» والاستدلال على ذلك بدليلٍ مُنفصل غير الإسناد)[22]. 


وأضاف أيضًا: (والحقٌُ أنَّ أهل السنة لم يتّفقوا قط على خطأء ولم تنفرد الشيعة عنهم قط بصوابء. بل كل ما خالفت فيه الشيعةٌ جميع أهل 
السنة فالشيعة فيه مُخطئون؛ كما أنَّ ما خالفت فيه اليهود والنصارى لجميع المسلمين فهم فيه ضالون)[23]. 


وبيّن رحمه الله أنَّ أهلَ السنة (لا يتفقون على ضلالة؛ وأنَّ كل مسألة اختلف فيها أهلُ السنةٍ والجماعة والرافضة؛ فالصوابٌ فيها مع أهل 
السدة ...ولزن لثر اقضنة ميدالة واحدا لا يوافقهم فيها ااحة اتردو اا ميا صن بخديم أهل النيخة والجفاعة؛ إلا وه مخطتون فييا كامامة الاثتى عفر 
وعصمتهم)[24]. 


(ولا يُتَصوّر أنْ يوجد للشيعة قولٌ قوي لم يقله أحدٌ من أهل السنة؛ فتَبَت أنَّ أهل السنة أولى بكلّ خيرٍ منهم, كما أنَّ المسلمين أولى بكلّ خير من 
اليهود والنصارى)[25]. (فقولٌ أهل السنة خبرٌ صادقء وقول حكيم؛ وقول الرافضة خبرٌ كاذبٌء وقول سفيه)[26]. 


سابعًا: كل أقوالهم التي انفردوا بها في غاية الفساد: 


وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله أنّ الرافضة من أبعد الطوائف عن الدُنة والآثار؛ لذا كان ما انفردوا به في غاية الفساد» بقوله: (والمقصود أن كل 
طائفة - سوى أهل السنة والحديث؛ المُتّبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلا ينفردون عن سائر طوائف الأمة إلا بقول فاسد» فهم لا 
ينفردون قط بقولٍ صحيح, وكلٌ مَنْ كان عن الدُنة أبعد؛ كان انفراده بالأقوالٍ والأفعال الباطلة أكثرء وليس في الطوائف المنتسبين إلى المنة 
أبعد عن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة. 


فلهذا تجدُ فيما انفردوا به عن الجماعة أقوالًا في غاية الفساد؛ مِثلَ تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكبُ؛ مضاهة لليهودء وقد تواترت 
النصوص عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بتعجيل المغربء ومِثْلَ صومهم قبل الناس بيومين» وفِطرهم قبل الناس بيومين؛ مُضاهاةً لمبتدعة أهل 
الكتاب الذين عَدَلوا عن الصوم بالهلال إلى الاجتماع؛ وجعلوا الصومَ بالحساب... ومِثْلَ تحريمهم بعض أنواع السمك؛ مضاهاةً لليهود في تحريم 
الطييات... 


2 


2 وان و اه اسداس تمي ارم ارا كع لممك ا 5 
تسارى هذاا»؟ فإ اليذاة يع ولا يضرء وهذا يضف ولا ينفع)|98]. 


ثامنا: ليس لهم عقلٌ صريح. ولا نقلٌ صحيح: 


قال ابن تيمية رحمه الله: (فإنََّ الرافضة ليس لهم عقل صريحء ولا نقل صحيحء» ولا يقيمون حفّاء ولا يهدمون باطلاء لا بِحُجَّةٍ وبيان» ولا بيدٍ 
وسنان). 


وقال أيضًا: (وهذه الأمور مَنْ تدبّرها؛ تبيّن له: أنَّ الإمامية لا يرجعون في شيء مما ينفردون به عن الجمهور إلى الحُجَّة أصلا؛ لا عقلية: ولا 
سمعية: ولا نص ولا إجماع, وإنما عُمدتهم دعوى نَكْلِ مَكذوب يُعلم أنه كَذْبء أو دعوى نص أو قياسء يُعلم أنه لا دلالة له... 


يوجد في كتبهم وكلامهم من الجهل والكذب في المنقولات؛ ما لا يوجد في سائر الطوائف وكذلك لهم في العقليات مقاييس هي - مع ضعفها 
وفسادها ‏ أجودُ من مقاييس الرافضة)[29]. (ولهذا يقال فيهم: ليس لهم عقلٌء ولا نقل» ولا دين صحيح.» ولا ذنيا منصورة)[30]. 
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